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285599 ‐ هل كان جائزا ف الشرائع السابقة قتل النساء والأطفال؟

السؤال

كثيرا ما نرى الباحثين والمنظرين يحتجون بما ورد ف العهد القديم من قتل النساء والأطفال والبهائم كحجة عل من يتهم

الإسلام بالإرهاب من أهل التاب، فهل ثبت هذا التشريع للقتل ف الأمم السابقة ف القرآن الريم أو السنة؟ أم أنها من

تحريفات الأحبار والرهبان؟ وإذا صح أن الأنبياء عليهم السلام فعلوا ذلك، فما الحمة من إهلاك النساء والذراري؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ورد ف كتب أهل التاب ما يشير إل أن الجهاد ف عهد أنبياء بن اسرائيل كان يؤذن فيه أحيانا بقتل كل نفس حية، ولا

يقتصر عل قتل المقاتلين وحدهم، أو من بلغ سن البلوغ من الذكور.

وقد ساق الشيخ محمد رحمت اله الهندي طائفة من هذه النصوص ف كتابه "إظهار الحق" (4 /1259).

ومثل هذه الأخبار لا نعلم من نصوص ديننا ما يثبتها أو ينفيها، ولهذا فالأول بالمسلم أن يل علمها إل اله تعال ولا يصدقها

ولا يذبها؛ لأنها ربما كانت قضايا معينة لها أسبابها كما تشير إل ذلك بعض هذه النصوص؛ فاله أعلم بها.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك " :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا... الآيةَ رواه البخاري (4485).

و ،مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثا حم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،بِيها نع ،ارِينْصلَةَ انَم ِبا نوعن اب

تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله ورسله، فَانْ كانَ باطً لَم تُصدِّقُوه، وانْ كانَ حقا لَم تُذِّبوه رواه أبوداود (3644)، وصححه

الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/712).

: ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

"وقد صح عن النب صل اله عليه وسلم أنه أذن لأمته أن تحدث عن بن إسرائيل، ونهاهم عن تصديقهم وتذيبهم، خوف أن

يصدقوا بباطل، أو يذبوا بحق.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/285599/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%89%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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ومن المعلوم أن ما يروى عن بن إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات؛ ف واحدة منها يجب تصديقه،

وه ما إذا دل التاب أو السنة الثابتة عل صدقه، وف واحدة يجب تذيبه، وه ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا عل كذبه،

وف الثالثة لا يجوز التذيب ولا التصديق، كما ف الحديث المشار إليه آنفا: وه ما إذا لم يثبت ف كتاب ولا سنة صدقه ولا

كذبه" انته من "أضواء البيان" (4/238).

عل أنه لا يمتنع أن تذكر هذه النصوص وما يشبهها ف مقام مجادلة أهل التاب، الذين يأخذون بتبهم، ولا ينرونها، ثم

ينرون عل المسلمين أحام شريعتهم ف الجهاد، فهذا إلزام ظاهر لهم، بما يعتقدونه، ويصدقونه من كتبهم. ولا يلزم أن نون

نحن ممن يصدق بهذه التب، أو يؤمن بأنها هذا نزلت من عند اله.

فإن كانت كتبهم صادقة، كان الإلزام لهم ظاهرا؛ ينر القذى ف عين أخيه، وينس الجذع ف عين نفسه!!

وإن كانت كاذبة، كانوا يؤمنون بالدين المبدل، والخبر الاذب؛ وينرون عل من يؤمن بالتاب المنزل، والشرع الصادق!!

ثانيا:

.عن الظلم والبغ ه لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، وينهمما هو واجب الاعتقاد؛ أن ال

مَّللَع مُظعي ْغالْبرِ وْنالْمو شَاءالْفَح نع نْهيو بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا :ه تعالقال ال

تَذَكرونَ النحل/90.

وأن اله لا يظلم أحدا من عباده.

قال اله تعال: ما يبدَّل الْقَول لَدَي وما انَا بِظَّَم للْعبِيدِ ق/29.

واله تعال أرسل الرسل بالميزان والعدل.

قال اله تعال: لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط الحديد.

وشريعة الجهاد الت فرضت عل بن اسرائيل لا تخرج عن حدود الميزان الذي جاء به هؤلاء الرسل، ليتحقق التدافع، فلا

يحصل بغ وفساد للأرض.

َلنَا عرانْصنَا وقْدَاما ِتثَبا وربنَا صلَيفْرِغْ عنَا ابقَالُوا ر نُودِهجو الُوتجزُوا لرا بلَمقصة طالوت وجالوت: و ف ه تعالقال ال

مهضعب النَّاس هال فْعد لَوو شَاءا يمم هلَّمعةَ ومالْحلْكَ والْم هال آتَاهو الُوتج اۇودد قَتَلو هذْنِ البِا موهمزفَه *رِينافْال مالْقَو

بِبعضٍ لَفَسدَتِ ارض ولَن اله ذُو فَضل علَ الْعالَمين البقرة/251-250.
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وجه لا ظلم ولا بغ قد وقعت لسبب خاص، وعل المسلم أن يعتقده؛ أن هذه الحوادث إن كانت قد حصلت، فه فالذي عل

فيه واله أعلم بحالها؛ والذي يفهم من نصوص كتبهم أن الإذن بقتل النساء والأطفال كان بوح من اله تعال وف حالة

خاصة، ونصت بعض هذه الأخبار عل أنهم إن لم يقتلوهم سيونون لهم ضررا وشرا؛ وإذا كان هذا فاله أعلم بخلقه وما هو

الأصلح.

قال القرطب رحمه اله تعال؛ ف تفسيره لقصة موس والخضر من سورة الهف:

فَانْطَلَقَا حتَّ اذَا لَقيا غَُما فَقَتَلَه قَال اقَتَلْت نَفْسا زَكيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِىت شَيىا نُرا الهف /74.

زاكية لم تذنب، وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام، فإن الغلام ف :ن ‐الغلام‐ بالغا، ولذلك قال موسوقال الجمهور: لم ي "

الرجال يقال عل من لم يبلغ، وتقابله الجارية ف النساء.

وكان الخضر قتله لما علم من سرِه، وأنه طبع كافرا كما ف صحيح الحديث، وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا، وقتل الصغير

.(13/331) "من "تفسير القرطب ما يشاء" انته الفعال لما يريد، القادر عل ه تعالذلك، فإن ال ه فغير مستحيل إذا أذن ال

وبعض تفاصيل هذه الأخبار قد يغلب عل الظن أنها مقحمة، ومما قد يشير إل هذا أنه قد ورد ف بعضها أنهم كانوا يتملّون

الغنائم، وقد جاء الحديث الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم أن الغنائم لم تحل للأمم السابقة.

ِنَب لانَ كك ،لدٌ قَبحا نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِارِينْصا هدِ البع نابِرِ بج نع

يبعث الَ قَومه خَاصةً، وبعثْت الَ كل احمر واسود، واحلَّت ل الْغَنَائم، ولَم تُحل حدٍ قَبل، وجعلَت ل ارض طَيِبةً طَهورا

ومسجِدًا، فَايما رجل ادركتْه الصَةُ صلَّ حيث كانَ، ونُصرت بِالرعبِ بين يدَي مسيرة شَهرٍ، واعطيت الشَّفَاعةَ رواه البخاري

(438)، ومسلم (521) واللفظ له.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأت ،( لدٍ قَبح لتُح لَمو ،مالْغَنَائ ل لَّتحاو ) :ه عليه وسلمال قوله صل "

نار من السماء فتأكلها؛ كما جاء مبينا ف الصحيحين من رواية أب هريرة ف حديث النب صل اله عليه وسلم الذي غزا

وحبس اله تعال له الشمس " انته من "شرح صحيح مسلم" (5/3).

والحديث الذي أشار إليه الإمام النووي هو:

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: غَزا نَبِ من الانْبِياء، فَقَال لقَومه: لا يتْبعن رجل ملَكَ

رنْتَظي وهفَاتٍ وخَل وا اى غَنَمدٌ اشْتَرحا لاا، وقُوفَهس فَعري لَموتًا ويب َندٌ بحا لاا، وبِه نبا يلَما وبِه نبنْ يرِيدُ اي وهو ،ةارام عضب

وِلادها، فَغَزا، فَدَنَا من القَرية صلاةَ العصرِ او قَرِيبا من ذَلكَ، فَقَال للشَّمسِ: انَّكِ مامورةٌ وانَا مامور اللَّهم احبِسها علَينَا،
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لك نم نايِعبفَلْي ،غُلُو مينَّ فا :ا فَقَالهمتَطْع ا، فَلَملَهكتَال ‐النَّار نعي‐ تاءفَج ،مالغَنَائ عمهِم، فَجلَيع هال فَتَح َّتح تبِسفَح

،الغُلُول ميف :فَقَال ،دِهبِي ثَةثَلا وا نلَيجدُ ري قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَت نايِعبفَلْي ،الغُلُول ميف :فَقَال ،دِهبِي لجدُ ري فَلَزِقَت ،لجر قَبِيلَة

فَجاءوا بِراسٍ مثْل راسِ بقَرة من الذَّهبِ، فَوضعوها، فَجاءتِ النَّار، فَاكلَتْها: ثُم احل اله لَنَا الغَنَائم، راى ضعفَنَا، وعجزنَا

فَاحلَّها لَنَا رواه البخاري (3124)، ومسلم (1747).

فالحاصل؛ أن هذه أخبار لحوادث لا يمن الإحاطة بحقيقتها، ولذلك فإننا نل علمها إل اله تعال، ونعتقد أنها إن كانت حقا

فإن اله قد أمر فيها بأعدل حم  يناسب حالهم.

واله أعلم.


